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 الإهداء
 

 ال..وف باجمم ر  ع  م   الشيخ   لالت  إلى س  
 بحضرموت.. ال  الصم  لف  الس   مدرسة   وإلى أتباع  
 الأفذاذ.. الرجال   على سيرة   لاع  للاطم   محبم   وإلى كلم  

.. والدعوة   والعمل   العلم   جاً من ناذج  وذ  ن   م  دم  أ ق    إلى اللّم
ــت  ت ـ  ن  عســى أ   عــن  المراحــل   ش  ب  ي غ ــل ــج  ن  الصــورة.. و  ـ  ح  ض 

 ه..الق لأهل   قلوبنا.. فنعرف  
  المؤلف
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 شاهد الال

 

  أجد فرقاً بين عدوم  ول صد ق  .. واللّم إني ل ))
ـــق بـــين رجلـــين     ، بـــل ل أ فـــرم   يم أحــــد  ا لا علـــخ 

ـــــضـــــرا  هـــــذا الـــــرأ  بالم   ل والآخـــــر  ق ـب ـــــل  هـــــذا و  ع 
  ((الق د م.. 
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 المقدمة

المــد للّم الــذي أحيــا قلــوا عبــا ذ الصــالين بــذكرذ وشــ رذ وحســن 
والصــلاة والســلام علــى النــل الأمــي الــذي فــتح اللّم بــه مغــاليق  ،عبا تــه

وعلـــى آلـــه وأصـــاابه الســـال ين علـــى  ،ل مــة فمناهـــا لصـــالي أمتـــها
 نهجه وسيرته وعلى التابعين لم بإحسان إلى  وم استجابة  عوته.

وبعـــد فهـــذا نـــوذج جد ـــد مـــن نـــاذج رجـــال حضـــرموت الصـــلااء ، 
أضــعه بــين  ــدي القــارز اســلوا اماننــا ولســان عصــر  ، لتقــوم الجــة 

ن حياة الأوائل مجر ة من المسائل المعقـدة على الجميع ، وليقرأ المعاصرو 
والعبـــــارات المو ـــــة، ول  عـــــا ذلـــــف أن أســـــلوبنا ســـــي ون أفضـــــل مـــــن 
أســاليب الماضــين ، ل.. إنــا قــن نلاحــق عقــول الجيــل الم ــدوع الــذي 
اســتقبح ف أســاليب الماضــين بعــا العبــارات والإشــارات وال رامــات ، 

قــرم أجيالنــا نصــيبها مــن  ووجــد  أن الأســلوا وســيلة ، ول  نبغــي أن
معرفــة رجــال الإســلام دــر  عقــدة الأســلوا ، أو تشــو ش المغرضــين ، 
الـــذ ن حـــاكموا ال لــــمات وجعلوهـــا حجـــة لـــم لطمـــ  حقـــائق رجـــال 

 القلوا. 
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 مواهـب الـرا ))وقد أخذ  كثيرا من مباحث هذذ الترجمـة مـن كتـاا 
ا ي عشــر لأحــد علمــاء القــرن الــ ((الــرؤوف ف ترجمــة الشــيخ معــروف 

وإنـا أرجـو الشيخ العلامـة محمـد بـن عبـدالررن سـراج جمـال ررـه الل، 
الصـالين  ذلوجهه ال ريم ، وانتصاراً لعبا  أن   ون هذا العمل خالصاً 

، ف امــن العقــوق والتن ــر لأوع الطاعــة والصــرا  المســتقيم، ول بــلا  
 وفوق كل ذي علـم عليم.، إل باللّم 

 

 النسبة وشرف الأسرة

هـــو الشـــيخ ال بـــير الشـــهير أب محمـــد معـــروف بـــن عبـــداللّم بـــن محمـــد 
بــــن عبــــداللّم بــــن محمــــد بــــن أرــــد أب جمــــال نســــبة إلى القبيلــــة االمــــؤذن 

، وهــم أهــل بيــ  علـــم وصــلا  وســنة ،موتالمعروفــة  ل باجمــال بحضــر 
وأكثرهم بتلف الجهة علـماء أعلام ومشا خ كرام ، وقد سـعد مـم أكثـر 

 و نيـاً أمـوا ً وأحيـاءً ف البـاطن وال ـاهر والـزمن الأول أهل جهتهم   نـاً 
والآخـر ، وأرــر عــن الشـيخ الــوع العــارف باللّم القـق شــهاا الــد ن بــن 

إن لآل أب جممــال نســباً ف ســيد  أب ب ــر  ))عبــدالررن باعلــوي قولــه  
، قـــال  ومـــن تلـــف  ((الصـــد ق رضـــي اللّم عنـــه مـــن جهـــة بعـــا نســـائه
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م الخاصــية ب ثـــرة العلـــماء مـــن امــن قـــديم إلى الآن ، النســبة كانــ  فـــيه
ــــذي وقــــر ف صــــدر الصــــد ق رضــــي اللّم  ــــف إل مــــن الســــر ال ــــي  ذل ول

 .(1)عنه
ومعلــوم أن جــد آل أب جمــال هــو رــور بــن مرتــع شــيخ كنــدة ، وكــانوا 

فانتقلوا إلى شبام ، وكان لم  ((آل أب نجار  ))فأخذها منهم  ((بور))ولة 
ه مـثرر ومحامـد وآبار وسـقاوت ومسـاجد وغـير ذلـف لوننــز ب ل م ان  

 .(2)مما  عو  نفعه على المسلـمين
أ ضــاً قولــه  ورأ ــ   55ص ((مواهــب الــرا الــرؤوف  ))وذكــر صــاحب 

ف بعـا التعــاليق المعتمــدة أن آل أب جمــال كـانوا أهــل مــروءة ومعاشــرة 
 حســـنة وفعـــل معـــروف وورع وصـــيانة وعلــــم وعبـــا ة و ونـــة ، ولــــم    ـــل  
مـــنهم عصـــر إلى الآن ، وكـــانوا أكثـــر أهـــل حضـــرموت ع تقـــاء  ومـــواع  ، 

 وعدم من عتقائهم ال ثير. 
ولآل أب جمال مـثرر كثـيرة كمـا سـبق ذكـرذ ، ومـن تلـف المـثرر المـام 
المعــــروف  انــــب مســــجد الخوقــــة ، والـــــمسجد المعــــروف بالـــــمقد  ، 

 وسقا ته ، وصدقة راتب شبام.
                                                           

 . 51ص ((مواهب الرا الرؤوف  ))( 1)
  المصدر السابق . (2)
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م المســجد القبلــي المســمى لســجد الفقيــه ، أمــا ف الغرفــة فمــن مــثرره
والبئــــر الــــ  عنــــدذ ، والـــــمسجد الــــذي  اخــــل الــــبلا  ، وبئــــرذ ، والبئــــر 
البار ــــــة ، وســــــقا ته ورامــــــه ، والـــــــمسجد الشــــــرقي المســــــمى مســــــجد 
باصليب ، وبئرذ وسقا ته ، والمام النجدي لسجد باجر ـدان وبئـرذ ، 

العليـــا ، والســـقا ة الـــ  بطر ـــق ر البار ـــة ئـــوالســـقا ة البار ـــة عنـــدذ، والب
المسلــــمين وبئرهـــا علـــى قـــو مـــن ســـهم مـــن القر ـــة ، والــــمسجد عنـــدها 
وسقيفته ، والسقا ة الـ  ااذ هـا إلى الجنـوا علـى طر ـق المسلــمين إلى 

لــذلف ، وصــدقة راتــب الغرفــة ، ولــم  ةمنــآو  ةكافيــالــوا ي ، وصــدقات  
 التصوف موقوفة.عدة مساجد متفرقة وعدة كتب صالة ف الفقه و 
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 ميلاد الشيخ معروف ونشأته

،  893رمضـــان ســـنة  21ولـــد الشـــيخ معـــروف بشـــبام ليلـــة الجمعـــة 
ونشأ وتربى ف حجر والدذ على أفضل الوسائل والأحوال ، وعليه آثار 
الســـــعا ة لئاـــــة والبشـــــارات منـــــذ صـــــباذ واضـــــاة ، حـــــ  إن بعـــــا 

  مـن حضـر وقتـف و بـ ))المشهور ن بالول ة من صالي بلدذ قـال   
)) . 

 وقال الشيخ الشواف فيه شعراً  
 ســعد مــن قــد حضــر وقتــه ومــن رأى خيالــه

 
 

 م تربــــــــه وقبـــــــــل نعالـــــــــهثفــــــــوا مـــــــــن قــــــــد لـــــــــ
 بــــــــــــ  واللّم مــــــــــــن عانــــــــــــه بحالــــــــــــه ومالــــــــــــه 
ـــــــــــه  ـــــــــــه أوســـــــــــتر عيال  أوســـــــــــقى أهلـــــــــــه وعال
 رخـــلم المـــال هـــو والـــرو  ذا ـــق وصـــالها مـــا 
 وصـــــــلته أشـــــــفى مـــــــن الجنـــــــه لــــــــمن هوآلـــــــه 
 آخر وقال  

 ماالجمــــــــــــــــــــــــــــــــــال البــــــــــــــــــــــــــــــــــد ع
 

 ال مــــــــــــــــن اللّم وقــــــــــــــــع فيــــــــــــــــف
 مــــــــــــــــــــن وعــــــــــــــــــــا   رضــــــــــــــــــــيع 

 
 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــاللّم بعينـــــــــــــــــــــــــــــــــه  رع

 



  (16 ) 

 ف الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــان الرفيــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 

 اعطـــــــــــو  ماحـــــــــــد  ســـــــــــاميف
 ماالجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 
 ل بربعـــــــــــــــــــــــــــف و   ــــــــــــــــــــــــــــفإ

 والعـــــــــــــــــــــــــــــــــذاا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــنيع 
 

 ل لـــــــــــمن هــــــــــو  عا  ــــــــــفنـــــــــــز  
 ســـــــــــــعد مـــــــــــــن بـــــــــــــف هليـــــــــــــع 

 
  ضــــــــــــــــاً ووو ــــــــــــــــل شــــــــــــــــانيفأ

 حيـــــــــــــــــــــث كلـــــــــــــــــــــف منيـــــــــــــــــــــع 
 

 اا ـــــــــــــفحســـــــــــــان ماحـــــــــــــد جإ
علـــمه والــدذ القــرآن وحف ــه ف مــدة  ســيرة ، ح طلــع إلى الشــار ف  

حــــال صــــباذ ، والتقــــى هنــــا  بالشــــيخ العلامــــة عبــــداللّم بــــن عبــــدالررن 
بالــاج بافضــل ، ف ــان الشــيخ  تفــر  فيــه الول ــة ، و قــول  مــا أع ــم 
ـــه إلى الشـــار ، وكـــان مـــن عا اتـــه  نورانيـــة هـــذا الولـــد ، وت ـــررت اورات

ة ف المساجد ليلاً ونهاراً صائماً قائماً طاووً متقشـفاً ،  شـئاً علـى الخلو 
الصـــيانة والدونـــة ، ل ت ـــن لـــه صـــبوة ، و ـــر  منـــذ صـــباذ عـــن أشـــغال 

 الدنيا جملة واحدة.
 

 مشايخه ومعلـموه

أخـذ الشـيخ معــروف عـن جملــة مـن الشــيول ، فقـرأ العلـــم علـى الســيد 
ال حـــ  أتقـــن ، ح أقبـــل علـــى العلامـــة عمـــر بـــن عبـــداللّم بـــن عمـــر جمـــ
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الســلو  بالجــد والجتهــا  حــ  فــاق أهــل عصــرذ مــن العبــا  ، وصــاب 
الشــيخ ال بــير عبــدالررن بــن عمــر باهرمــز الأخضــر ، وكــان  ســير إليــه  
كــل  ــوم مــن بلــدة شــبام إلى هيــنن و عــو  إلى أهلــه لــيلاً ، وبقــي علــى 

ن أخـي ذلف مدة طو لة ، وظهرت علامات فتوحه ونجاحه على  ـد ابـ
الشيخ باهرمز إبراهيم بن عبداللّم باهرمز ، فـأمرذ بصـابته والإقامـة معـه 
ف شــبام فامتثــل أمــرذ ولزمــه ولــب  منــه خرقــة التصــوف ولـــم  فارقــه بعــد 
ذلـــف ، وكـــان الشـــيخ عبـــدالررن باهرمـــز يـــث الشـــيخ معـــروف علـــى 

 ملاامة الشيخ إبراهيم و نشدذ بيتين للشيخ أب إسااق الشيرااي 
 النـــــا  عـــــن خـــــلم  وفم  ســـــأل  

 
 فقـــــــــالوا مـــــــــا إلى هـــــــــذا ســـــــــبيل  

ــــرم    ــــر ت  بــــذ ل  ح   تمســــف  إن ظ ف 
 

 فـــــــــفينم الـــــــــر  ف الـــــــــدنيا قليـــــــــل  
وقال له  إن إبـراهيم مـن الأحـرار عـديم الممارـل ، تمسـف  بـه ت فـر  إن  

 شاء اللّم تعالى. 
ومــن مشــا ه الشــيخ أرــد بــن جبــير شــراحيل ، وكــان ع ــيم الــال . 

لـــما اــر  عــزم الشــيخ معــروف للاــف واورة المصــطفى صــلى ذ كــر أنــه 
ستشـارذ ف ا -وذلـف أوم سـلوكه مـع شـي ه إبـراهيم  -اللّم عليه وسلـم 
الشــيخ أرــد بــن جبــير شــراحيل ، فلـــما وصــلا نستشــير ذلــف ، فقــال  
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إليه بدأ ا بقوله  قال ع الق أ ر د عبدي معـروف ف بـلا ي لصـلا  
 .(1)عبا ي ول  سافر

 

 طريق السلوك في بدايات الشيخ معروف

منذ أن لام الشيخ معروف شي ه ال بير إبراهيم باهرمـز وهـو مجتهـد 
ف الســلو  مــن عبــا ة وصــيام وتــلاوة وذكــر وقيــام وخلــوة ، حــ   ــع 
عنه أنه قال عن نفسه  ف ابتدائي خمسة عشر سـنة مـا نـ   فيهـا لـيلاً 

عــــم فيهــــا غــــذاء ، ورلــــا قــــرأت  أو نهــــاراً ، وتمضــــي الأوم ال ثــــيرة مــــا أط
نصــف القــرآن وأ  مضــطجع مغمــا العــين أنت ــر هــل  طرقهــا النعــا   
فلـم   ل ـمم ما ، وكثيراً ما أعمل ف الليلـة مـن يليـل  وتسـبيح  وصـلاة علـى 

 .(2)الرسول صلى اللّم عليه وسلـم قو أربعين ألف
                                                           

له الأمر بواسطة الرؤو ، أو لإ راكه  ، ويتمل أن   ون ظهر 64صالمصدر السابق  (1)
 حاجة النا  لبقاء الشيخ، وعلـمه ان ذلف  رضي اللّم تعالى.

( هــذذ اداهــدات أصــل مــن أصــول التربيــة ف مــنهف الســا ة الصــوفية رضــي اللّم عــنهم، 2)
 وما بعدها جملةً  59من ص ((مواهب الرا الرؤوف  ))وقد تناول ال تاا المشار إليه 

دات المشامة لـما ذكرذ الشيخ معروف ، وأسهب ف نقل ال اوت ، وهي من اداه
ؤ وا  برمتها تتناسب مع ذلف الواقع التربوي الذي عاصروذ والأسلوا الروحي الذي ن شم 

 عليه . 
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 أوصافه وأخلاقه

الصـــورة ، صـــبيح الوجـــه ، كـــان نفـــع اللّم بـــه معتـــدل القامـــة ، ع ـــيم 
م ـــد و ر ذ ، مـــي  المن ـــر ، أبـــيا اللـــون ، مشـــرباً بحمـــرة ، وف عينـــه رطوبـــة 
وغمش ، ع يم الرأ  ، كثم اللاية ، ض م المن بين ، واسـع الصـدر 
، ع ــيم الــبطن جســيماً ل عــن كثــرة أكــل ، وإنــا كــان غــذاؤ ذ مطالعــة  

عقـل ، فصـيح اللسـان ، ، راجـح ال (1)الج مال ومشـاهدة  أسـرار ال مـال
 له هيبة تلو  على محياذ، وشوارق مجة تزهو منها الجباذ.

                                                                                                                             

 جـــاء فيهـــا  وقــــال الشـــيخ الصـــال الــــوع  62وقـــد ذكـــر المؤلـــف ح ا ــــة أخـــرى ص
للّم يـ  والـد سـيدي الشـيخ معـروف قـد  اربيع بـن عمـر الشـبوي ررـه اللّم  كـان ف ب

كـل سرذ رلارـين  رجـة م ـث الشـيخ حسـن عشـرة سـنين  قـرأ كـل ليلـة فيهـا ختمـة ف  
  رجة جزء من القرآن الع يم .

وكان ف أوم صغرذ  رسله والدذ إلى شبام ف الخر ف من الول إلى الول فيأتيـه بـه 
، وله كل ليلة رلارة أرغفة، فيأخذ  وهو صائم ف الجير ، و تر   لذلف ف  ومه مرارا

المصــدر منهــا مــا  قطــع بــه الوصــال ، و ــدفعها إلى بعــا أصــاابه الســال ين معه.اهـــ 
 . 59صالسابق 

( المقصـــو  بغذائـــه هنـــا غـــذاء الـــرو  ل تتغـــذى إل لااســـن الأمـــور ، ولــــما كانـــ  رو  1)
راا ، وهذذ مسألة الشيخ شفافة ومر ضة منذ نشأته فلا يتاج إلى كثير طعام ول ش

 معلومة عند أصااا الروضات.
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ـــمماً ااخـــراً ، وغيثـــاً هـــاطلاً ، ولـــه اليـــد  ض  وكـــان ف الجـــو  والســـ اء خ 
الطـــولى ف الزهــــد والــــورع ، والـــــمقام الرفيـــع ف الإ ثار،قــــال فيــــه الشــــيخ 

 الفقيه العارف باللّم عبدالررن بن محمد ا ن جمال 
 ســـــــــــــااا ال ـــــــــــــرم مســـــــــــــبل علينـــــــــــــا بالو اقو
 مـــــــاطر الزهـــــــد والتقـــــــوى مـــــــع حســـــــن الخـــــــلاق 
 وارتــــــــــــــو ن القلــــــــــــــوا الصــــــــــــــافيه بعــــــــــــــد لعــــــــــــــواق 
 مــــــــــن صــــــــــداها  لــــــــــ  وانفــــــــــتح كــــــــــل مغــــــــــلاق 
وكان رضي اللّم عنه ل  ر  سـائلًا قـ...  ـع مـرة سـائلاً ولـي  عنـدذ  

إل إل فراشه فدفعه إليه وجل  على الأرض ، وجاء آخر ولي  عنـدذ 
 عه ورماذ إليه.نـز روبه ف

وف ــتح عليــه ف بعــا الأوقــات بمســين رــلاً مــن التمــر جمعــه بعــا 
الفقــراء مــن الجهــة ، فــأمر بتفر قــه ف  ومــه علــى فقــراء البلــد ، ولـــم  بــق 

، وجيء له  وماً بعشرة أرال مـن الطعـام ففرقهـا مـن ( 1)لبيته منه شيء
  ومه.

                                                           

 .66ص ((مواهب الرا الرؤوف  ))( 1)
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راعاة لـــمن فيــه شــعبة مــن شــعب وكــان كثــير الشــفقة والـــملاح ة والـــم
 الإيمان وإن لـم   ن من المتعلقين ، بل وإن كان من المعرضين.

أخبر عنه الفقيه عبدالررن بن عبداللّم بن شعيب قال  كنـ  جالسـاً 
عنـــد ســـيدي الشـــيخ قـــدم  اللّم ســـرذ فـــدعا تلــــميذذ شـــراحيل وقـــال  إن 

ه جـــب علينـــا قربـــ  وفاتـــه ، وأنـــ -وذكـــر رجـــلاً مـــن أهـــل البلـــد-فـــلا ً 
رعا تــــه لـــــمواصلة أرحامــــه ، فــــاط ل ع  إليــــه الآن وتداركــــه ليتــــوا قبــــل أن 
يموت ، ففينه قد وقع منه تخلي.  ومجالسـة  لـبعا المعترضـين ، فطلـع إليـه 

ب ـاءً شـد داً  شراحيل ، فما أن وقع ن رذ عليه ح  ب ـى ذلـف الرجـل
علـى مـا مضـى  وقال  أ   ئب إلى اللّم تعالى مما قـد جـرى مـا ، ونـدم

 احيل ف الــال وأخــبر ســيدي الشــيخ، ومــات مــن ســاعته ، وعــا  شــر 

(1). 
وكــان ررــه اللّم حالــه الإ ثــار ف ال ــاهر والبــاطن ومراعــاة الأصــااا 
والــزوار ، ل  قــول لــم إلم الــق وإن كــان مــراً ، وكــان  عــاملهم لــا هــو 

 الأولى والأحرى.

                                                           

 . 68صالمصدر السابق  (1)
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ـــأذون بـــه ،  تـــأ هوكـــان مـــن كمـــال أخلاقـــه مـــع أصـــاابه أنـــ ذى لـــا  ت
و ؤلـمه ما  ؤلـمهم ، و فف عنهم ما قد جدونـه مـن ظلــم أو أذى مـن 

 البداوات أو جهلاء النا  بلطفه وإحسانه و عائه ومواساته.
، فح والحتمـــال لــــمن اعـــترض أو أســـاءكمـــا كـــان كثـــير العفـــو والصـــ

إني  و قابلهم بحسن التصرف والدعاء والعتنـاء ، و ـؤرر عنـه قولـه  واللّم 
ل أجد فرقاً بين عدوم ول صد ق ، بل ل أفرق بين رجلـين  خـلا علـيم 

والآخــر ق ـبمــل   -وأشــار إلى رأســه-أحــد ا ضــرا هــذا الــرأ  بالـــمعول 
 القدم ، وضرا بيدذ على قدمه. هذا

وهـذا مــن كمــال مقــام الرضــا بعـد مــوت الــنف  ، بحيــث  شــهد العبــد 
لد  ول ذم ، وإنا     ل  مولذ ف كل شيء ، فلا يصل عندذ انفعال

الأمــر لصــاحب الأمــر ، و رضــى بالــال الــذي  ــبراذ لــه علــى أي وجــه  
 كان.

و ــؤرر عنــه أ ضــاً ف مجــال العفــو والصــفح قولــه  إن شــفقتنا وشــفاعتنا 
 للذي حصل منهم الأذى أع م من غيرهم.

قــال المؤلــف  قــال بعــا الاضــر ن  فقلــ   ف خــاطري  مــا ل ــه   أي  
شــــيخ إل مــــن  ؤذ ــــه  قــــال  فمــــا أتممــــ   الخــــاطر إل وقــــال مــــا لــــذا ال



  (23 ) 

الشــيخ  إنهــا قــد ت ــون غ ــيرةً مــن الــق علــى مــن آذى عبــا ذ فتاصــل 
 العقوبة من غير طلب منهم.

ــن  ال ــنم  لــن حوتــه  ائــرة الإســلام ، ف ــان  وكــان رضــي اللّم عنــه ح س 
لسـر  قول  ما جل  مسلــم بـين  ـديم إل توسـل   بـه إلى اللّم تعـالى وبا

الذي وضع فيه ف قضاء حوائجي وحوائف المسلـمين ، ح  ف الجار ـة 
ــقاء المــاء ، ومــذا مدحــه بعضــهم -أي  الأمــة-  حاملــة  الق ربــة ، أي  س 

 فقال  
ـــــــه جميعهـــــــا  وم ـــــــارم الأخـــــــلاق في

 
 تمـــــــ  وأمســـــــ   ف  د ـــــــه قيا هـــــــا

ـــــــــــــم ه  وصــــــــــــفات ه  ـــــــــــــم  ل ــــــــــــد نيم   ع ل   ع ل 
 

 نبو ــــــــــــــــــــــة  واللّم  فيــــــــــــــــــــــه أرا هــــــــــــــــــــــا
 نـــــــــــور  الول ـــــــــــة والعنا ـــــــــــة ظـــــــــــاهر   

 
 فيــــــــــــه ول ــــــــــــن  الوائــــــــــــل عا هــــــــــــا

 حالـــ  علــــى مـــن ل بصــــيرت ه تــــرى 
 

ــو  أكمــه مــا ها هــا ــن ه   (1)والشــم   م 
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،  (1)وكان شفاف  الذوق كثير التواجد والركة من كل  طق ومسموع
ــــه ، وعنــــد اكتمــــال مقامــــه ، و  ـــــز ح تم ــــن ف أخــــروت حيات ــــه ن ل  علي

وقــار ، وأعطــي مــن التم ــين والرســول مــا لـــم  عــ. غــيرذ ، الســ ينة وال
وكـــان رضـــي اللّم عنـــه م ع م مـــاً لرمـــات الـــد ن مف مـــاً لشـــعائر الشـــر عة 

 المد ة محيطاً ب اهرها وخافيها جامعاً لقائقها .
    عـــ  والـــدي  قـــول ((مواهـــب الـــرا الـــرؤوف  ))قـــال عنـــه مؤلـــف 

ف المـذاهب الأربعـة  شيء  ع  الشيخ  قول  من أرا  أن  سألا عن
 . (2)فليسأل

كما كان متأ باً مع الأولياء الأكابر ، ويمل ما جرى على ألسنتهم 
من شطح وعبـارات ب مـال الأ ا ، حـ  أ رـر عنـه قولـه  وعـزة المعبـو  

أي  مـــا تشـــوط ع خـــاطر أو جـــرى مـــن -مـــا تلجلـــف ع ف خـــاطري 
خ ابـن عـرب وطائفتـه ، فيما وقع للشـيخ إ اعيـل المغـرب والشـي -انتقا 

بل أتبر   ثار كل مـنهم ، ونقبـل مـا قـالوذ علـى الـرأ  والعـين ، ون ـل 
 ما فيه إش ال إلى اللّم تعالى.

                                                           

( التواجد  ظهور  أرر  المسموع والـمرئي من أسباا العتبار أو آثار الذوق من القصائد 1)
 الفأل السن ، أو غير ذلف. بسماع الآوت ، أو رالصوفية ، أو التأر
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إل توقفـ    -أي  مـن أمـر الـدنيا-وكان  قول  ما فـتح علينـا بشـيء 
لم ه ، و فتح الق ف ذلف  .  (1)فيه ح    هر ع وجه  ح 

م  مـا أ صـيب مـؤمن  لصـيبة إل كـأني المصـاا ، ول  وكان  قول و  قس 
أوذي أحــــــد  بضــــــرا أو غــــــيرذ حــــــ  ال لــــــب فمــــــا  ونــــــه إل وآلـــــــما، 

سماً ف جسدي   .  (2)ووجدت  له ح 
 

 ناء شيوخ العصر على الشيخ معروفث

ال فا ـة الوفيـة ف  ))قال الشيخ الفقيـه محمـد بـن عمـر جممـال ف كتابـه 
  (3)((إ ضا  بعا كلـمات الصوفية 
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( للصوفية رضي اللّم عنهم بعا ال لـمات والعبارات ال  تعا بالنسبة لم مغزىً ومعنًى 3)

ل  ر دونه ؛ ول ن ظاهر اللف ة أو العبارة قد   ون فيه إش ال بالنسبة للسامع الجاه
 لصطلاهم الذوقي .

وقـــد أشـــ ل  بعـــا كلــــمات الصـــوفية علـــى العلــــماء ف الماضـــي كمـــا أشـــ ل  ف 
الاضر ، واختلف الموقف بالنسبة لإصدار الأح ام على الألفاظ وقائليها ، فالأوائل  
كـانوا ل  تعرضـون لشـيء مــن النتقـا  ، ويملـون العبـارة علــى مـرا  القائـل لـا  فهمــه 

. من معان تر  على  خاطرذ أرناء قوله ، و  لون أمرذ إلى اللّم
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 محمــــــــــــد أبالـــــــــــــم أن مــــــــــــول  وشــــــــــــي نا العــــــــــــارف باللّم الراســــــــــــخ واع
معروف بن عبداللّم مؤذن جمـال نفـع اللّم بـه قـد فـاق أهـل عصـرذ وقطـرذ 
، وانته  إليه الشهرة بالـمعرفة والزهد والتم ين ، وتفر  بحالـه ورتبتـه ، 

 .  (1)ولـم  شاركه فيها أحد
طلـــع الفجـــر   وكـــان ذات ليلـــة  ـــدعو مـــذا الـــدعاء طـــول ليلتـــه حـــ  

اللمهـــم تمـــم بإحســـانف علـــى معـــروف ف الـــدار ن ، واراقـــه ال مـــال مـــع 
، ، ول أرحم بـه منـفإل إحسانفإليف له وسيلة إذ ل هما يالسلامة ف

 .( 2) ائم المعروف و كثير الخير و

                                                                                                                             

أمــــا المتــــأخرون فقــــد حــــاكم بعضــــهم العبــــارات وأصــــااما وكفــــروهم لــــا نقــــل عــــنهم 
هذا الموضوع ف  على وأخرجوهم من  ائرة التوحيد والعياذ باللّم ، وقد استوفينا ال لام 

 فلير اجع. ((سلاف شرو  التصاف لـمن  قرأ كتب الأ ))كتابنا 
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  ولسعيد المـذكور وسـيلة  ع يمـة  قـو مجلـد  توسـل  ((مواهب الرا الرؤوف  ))قال ف 
فيها إلى اللّم تعـالى بالأوليـاء العـارفين المعـروفين والــمجهولين مـن العـرا والعجـم ، ولــم 

هــا مــن أهــل الوقــ  إل ســيدي الشــيخ معــروف ، والســيد عبــداللّم ابــن الفقيــه  ــذكر في
ادذوا علوي ، وقال  إنا ذكريمـا لأن  تهمـا  ـ  عـن التـأرر بالــمد  والـذم. اهــ 
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وكان الشيخ أرد بـن سـهل  قـول  نشـهد أن الشـيخ معـروف أفضـل 
، ومثـــل هـــذا  ((الرســـالة القشـــير ة  ))وأكـــبر مـــن مشـــا خ الرســـالة ، أي   

إلم أن لــه وجهــاً  -وإن كــان  شــير إلى مبالغــة القائــل ف شــي ه-القــول 
ـــــدي صـــــاة مقولتـــــه، فالشـــــيول  قولـــــون  إن المقصـــــو  مـــــذا اللفـــــ    ب
المعاصــرة ، فالشــيخ معــروف ف عــين أهــل عصــرذ الــذ ن  لــوا بواســطته 

 هـــم علـــى أهـــلالقـــرا مـــن اللّم أفضـــل مـــن أولئـــف الـــذ ن قـــد توقـــف نفع

هنا ل تعا الشمول ، وإنا تعا العصر ، كما هو  ة، فالأفضليامانهم أ
وأنيم فضــــلت  م علــــى ﴿  ف قــــول المفســــر ن ف الآ ــــة عــــن بــــا إســــرائيل

علــــى الــــرأي الــــذي ذكــــر ذ  قتصــــر علــــى  ((فالعالـــــمين  ))،  ﴾العالـــــمين
ن ت ه م وعصورهم ، وه ذا ف كل عبارة   هر م نها المبالغة ف عال ـم ي  أام 

 وصف الشيول على ألسنة معاصر هم.
 ((قصـعة العسـل  ))وف هذا المضـمار امتـد  الشـيخ الشمـوماف  صـاحب 

 الشيخ معروف بقصيدة رينية ف قو من مئة بي  قال فيها  
 مثل ذا الشيخ معروف المعارف تـنالـه
 والنـهاوت للسـا ة بـدا ـة لالـه

 ظاهر بحالـه ي الد ـن لأهـل الد نيمح
 السم الع م ف ا ه مندرج ف كمالـه
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 معـدن الصدق بحر النور كلـه جلالـه
 مجـمع ال ـلم رو  ال ل لل ـل آلـه

  فـذ ال شف والتصر ف ف كل حـاله
 فاخـر الـال بالسلام جـم احتفالـه

 قـ. ماطيب ف الدنيا كما طيب حالـه
 الجهالـها ن الخلائق لأهل العلـم واهـل 

 شيخ لهل التصوف ليـ  روحي ف دالـه
 (1) ئـب اهـل الول ـه وأهـل الرسالـه

الررن خ شهاا الد ن بـن الشـيخ عبـدوكان السيد الوع الشهير الشي
بـن الشــيخ علــي بــن أب ب ــر علـوي نفــع اللّم بــه  قــول  الشــيخ معــروف 

ترفــــوا بتقديمــــه أممــــة  وحــــدذ وآ ــــة مــــن آوت اللّم ، لــــو أ ركــــه المشــــا خ لع
وســـــبقه ، وكـــــان  قـــــول أ ضـــــاً  الشـــــيخ معـــــروف معـــــروف  ف الســـــماء 

 ومعروف  ف الأرض.

                                                           

. المصــدر الســابق  (( ئــب اهــل الول ــه  ئــب اهــل الرســاله  ))(  ســتقيم البيــ  بــزو ة  1)
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 والنفع ظهور الشيخ معروف في منبر الدعوة 

  إن الشـيخ ال بـير إبـراهيم ((مواهـب الـرا الـرؤوف  ))كتب صـاحب 
بالتصدر  928بن عبداللّم باهرمز شيخ الشيخ معروف أ ذ ن  له ف سنة 

، وكـان  (1)لـدعوة الخلـق إلى اللّم ، وأطلـق عليـه مسـمى الشـيخوالجلو  
ـــراتبهم المعتـــا  ف  ذلـــف ف مســـجد الخوقـــة بشـــبام ، وفقـــراؤذ مجتمعـــون ل
ن ه إذ ذا  خمسة ورلارون سـنة ، فامتثـل  السابع عشر من رمضان ، وس 
الشــيخ معــروف مــا أمــرذ بــه شــي ه ، وظهــر علــى منــبر الــدعوة ، ووعــ  

ـــر إ لى أن بقـــي مـــن الليـــل ربعـــه. اهــــ. قـــال المؤلـــف  فـــأتى أول ليلـــة وذك 
 الشيخ معروف لا  بهر العقول واعترف بفضله الفاول . 

                                                           

النقل عن مسمى الشـيخ ومعنـاذ عنـد الصـوفية ، ونقـل العد ـد مـن ( استطر  المؤلف ف 1)
  الشـيخ  ((الوصـية))التعار ف المفيدة ، منها قوله  قال الشيخ محمد بن ع ـرماق ف كتابـه 

ف الشر عة  من أ بف ب اهر كتاا اللّم وهذبف بسنة رسوله صلى اللّم عليه وسلـم  ، 
 رة بالسوء من مألوفايا.وربا  اخلاقه المرضية ، وقمع نفسف الأما

المد ة، وعرفف أوصاف  ةوالشيخ ف الطر قة  من هذبف بباطن كتاا اللّم والسن
النف  اللوامة ، وأوصلف إلى النف  المطمئنة المرضية ، وخلصف من البر ة ، وألزمف 

 تع يم الأحد ة.

و والشيخ ف القيقة  من نفى من أعمالف ما هو أعلى لـف ، وعـن أفعالـف مـا هـ
 أمضى لف ، وجمع من أحوالف ما هو أفوا لف. 
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وكان الفقيه ال بير عثمان بـن محمـد العمـو ي  قـول  ق  ـ   ف قلوبنـا 
صـــفاءً وفرحـــاً مـــن حيـــث ظهـــر الشـــيخ معـــروف لل لـــق ، ووجـــدت  ف 

لقلـوا ، وهـذا مـن آثار هذذ الجهة نفاةً من نفاـات الـررن عطمـرت ا
 .  (1)القطب

وقــال الشــيخ الفقيــه علــي بــن علــي با ز ــد  لـــما ظهــر الشــيخ معــروف 
ــــدعوة الخلــــق إلى اللّم تعــــالى رأ ــــ  رســــول اللّم صــــلى اللّم عليــــه وسلـــــم  ل
جالســـاً وعـــن يمينـــه و ســـارذ أبـــوب ر وعمـــر رضـــي اللّم عنهمـــا ، والشـــيخ 

عليــه وسلـــم   ثــا عليــه  معــروف جــال  بــين  د ــه ، والرســول صــلى اللّم 
، والصـــد ق رضـــي اللّم عنـــه دحـــه مو رنـــاءً جمـــيلاً ، و طنـــب ف صـــابته 

  نشد هذا البي   
 ل ــــــلم  امــــــان  واحــــــد    قتــــــدى بــــــه

 
ــد ذ    وهــذا امــان  أنــ  ل شــف واح 

و شــــير اصــــبعه الســــبابة إلى الشــــيخ معــــروف ، فتأكــــد اعتقــــا ي لــــه  
 .(2)ومحبته
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  رـــم إن ســيدي  109ص  ((ف مواهــب الــرا الــرؤو  ))كتــب مؤلــف 
الشيخ معروف رضي اللّم عنه ونفع به قام  ـدعو الخلـق إلى اللّم أق قيـام 

وأجــا  ، ا   جــأف، ونهــا لــا لـــم  ــنها بــه غــيرذ مــن الســا ة ال ــرام ، 
وبــــنى معاقــــل الــــد ن ، وشــــا  وأحيــــا مــــا أسســــه الرســــول عليــــه الصــــلاة 

م والإحســان إلى والســلام ، وواظــب علــى إطعــام الطعــام وصــلة الأرحــا
ليـه العلــماء إالفقراء والأرامل والأ تام ، وشاع ذكرذ ف الآفـاق ، واراـل 

طـي ، والـمشا خ ، وقصدذ أكابر الرؤساء وال مـاء ، و اذبـ  إليـه الم
، وقصــــدذ الخلــــق مــــن كــــل م ــــان ، وعمــــ   عوتــــه الســــن والـــــمسي

العلــماء وتتلـمذ لـه خلـق كثـير، وكـان جتمـع عنـدذ لسـماع مذاكرتـه مـن 
،  بــــه الــــد نوالـــــمشا خ والـــــمر د ن مــــا  ز ــــد علــــى الألــــف ، وأحيــــا اللّم 

وهـــدى بـــه المسلــــمين ، وعمـــر بـــه الـــبلا  وقمـــع بـــه الطغيـــان والعنـــا  ، 
، واسـتطارت ف الآفـاق ب ـر ق ـت ـه ، وأصلح به ما ظهر وما بطن من الفسا

ـــيمن والشـــام  واســـتطال  علـــى المسلــــمين خرقتـــه ، ولبســـها مـــن أهـــل ال
جمــــع كثــــير ، القاصــــبة والســــواحل وجــــااان ويامــــة وصــــعدة والأراضــــي 

وانتمى إليه خلائق من الفضلاء والأعيان من السا ة الأشـراف آل أب 
علـــوي وآل جمـــال وآل أب هرمـــز وآل أب رجـــاء وآل أب كثـــير وآل أب 

 بن مزروع وغيرهم.اب فضل وآل أب شراحيل وآل الفقيه أ قشير وآل
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، ح  932 ــه وتلامذتــه ف مســجد الخوقــة إلى ســنة وكــان جمــع مر د
أمــر شــي ه بعمــارة مســجد المقدســي ، وهــو إذ ذا  خــراا  تمــع فيــه 

وخرا ولـم  بق له أرر ، فعمـرذ  636البهائم ، وكان قد ب ا   قديماً سنة 
سيدي الشيخ معروف عمارة  مة ، وبـنى عنـدذ سـقا ة ، فوقـف بعـا 

  الشــــيخ  ــــدعو إلى اللّم ف هــــذا فقرائــــه عليهــــا صــــدقة جار ــــة ، وجلــــ
المســـجد ، وقـــام الشـــيخ المر ـــد الصـــال عمـــر بـــن محمـــد باذ ـــب وأخـــوذ 

علــى جابيــة  ((بالزاهــر  ))الــب الم لــلم أبــوب ر ووقفــا الم ــان المعــروف 
ح لـــمن انتمــى إليــه بقــرا أو  مســجد المقدســي ، وجعــلا الن ــر للشــيخ

غرفـــة وجعلهـــا  ارا  ، ح بـــنى فيـــه غرفـــة ، ح وســـع الشـــيخ تلـــف الةصـــاب
 كبيرة أقام ما مدة طو لة.

وكان كلامه ومذاكراته مما  قتضيه أحوال سامعيه ل على ح م حاله 
ومقامــه وعلـــمه وذوقــه ، وكــان ف حــال مذكراتــه كــالبار الزاخــر ؛ ل ــن 

 ل يف  أحد من كلامه إل اليسير كما قال الشاعر 

 فا ف   نــــــــــا اليســــــــــير  مممــــــــــا  عنــــــــــا
 
 

 ير  مممــــــــــا حف نــــــــــاونســــــــــينا ال ثــــــــــ
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 ة عن تلاميذ الشيخ معروف ومريديهنبذ

  وكــــان  111-110ص ((مواهــــب الــــرا الــــرؤوف  ))كتــــب مؤلــــف 
عندذ من أهل السلو  والجتماع والتعاون من خـواص المر ـد ن اللـذ ن 
ل  رجون عن أمرذ ونهيه قو مئـة مر ـد قـد خرجـوا عـن جميـع محبـوبايم 

 ومألوفايم من أهل ومال وولد.
 وكان ترتيب الشيخ معروف ف تقسيم تلامذته على رلارة أقسام 

الدرجــــــة الأولى مــــــن المر ــــــد ن وظيفــــــتهم العلـــــــم باللّم وكتــــــب القــــــائق 
ومشاهدة الجمال الأسنى والس ر لابة المولى والتعرف ا ائـه السـنى 
وصفاته العليا ، والجلو  على بسا  الأن  ح  صاروا مطالع الأنوار 

 سرار ونشرت لم أعلام الول ة.وخزائن الأ
الدرجة الثانية من المر د ن وظيفـتهم نشـر العلـوم الشـرعية قـراءةً وإقـراءً 
واصـــيل كتبهـــا ، مـــع مطالعـــة كتـــب الرقـــائق و ـــاع مـــذاكرات الشـــيخ 

 أحيا .
وظيفـتهم العتنـاء  -وهـي  رجـة عـامتهم-الدرجة الثالثة مـن المر ـد ن 

ــــاهم مــــن  ــــا ات والـــــمعاملات لــــا  ــــلم أمــــر   ــــنهم و ني ــــة ))العب كبدا 
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 ((المتسبب النقي المتورع نـزك))و ((مختصر الفقيه عبداللّم بلااج))و ((الدا ة
 للفقيه محمد بن عمر جمال.

وكـــان لـــؤلء جميعـــاً بيـــ  ووون إليـــه ، ومع ـــم أوقـــايم  عت فـــون ف 
مســجدهم ل  رجــون إل لنفقــة أو حاجــة ، وكــان لبعضــهم مجاهــدات 

 الأوم المتواصلة.بالصيام 
وكان لم ولعامة الفقراء مجل  كل ليلة بعـد صـلاة العصـر إلى غـروا 
 الشم  ، ل  ت لف منهم واحد ، وقد رتب ل ل واحد مـنهم وظيفـة

 .  (1)بحسب حاله 

علــى جملــة مــن  ((مواهــب الــرا الــرؤوف  ))قلــ   وقــد احتــوى كتــاا 
وإنـــا ذكـــروا أرنـــاء  تلاميـــذ ومر ـــدي الشـــيخ لــــم   ـــترجم لـــم ف الغالـــب ، 

كلام للـمؤلف  نقله عنهم أو خبر  ر  إليه منهم ، ومنهم الشيخ الفقيه 
، والشــيخ أب د ، والشــيخ حســين بــن عبــداللّم فضــلعلــي بــن علــي با ز ــ

وأخـــوذ ( 1)، والشـــيخ عمـــر بـــن محمـــد باذ ـــب( 2)ب ــر بـــن سالــــم باعلـــوي
                                                           

 . 115 – 114المصدر السابق ص( 1)
قوله  و ع  سيدي الشيخ القطب  97ص ((مواهب الرا الرؤوف  ))( ذكر صاحب 2)

ب ر بن سالـم باعلوي نفع اللّم بـه آمـين  قـول  مـا ارت سـيد  الشـيخ ف ر الوجو  أبا
معــروف نفــع اللّم بــه إل بعــد أن أمــرني رســول اللّم صــلى اللّم عليــه وسلـــم  . اهـــ. تــرجم 
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بــن محمــد أبــوب ر ، والشــيخ محمــد بــن عمــر باجمــال ، والشــيخ عبــداللّم 
، والشــيخ علــي اليــا (3)، والشــيخ سالـــم بــن محمــو  الجــاااني( 2)باحنــين

، والشــيخ عمــر بــن محمــد جمــال ، والشــيخ محمــد بــن أرــد (4)الصــعدي
شعيب ، والشيخ أرد بن عبدالررن معـدان ، والــماب أرـد مصـفر 
، وحيـــدرة بـــن عمـــر ، ومحمـــد باخليـــل ، ومحمـــد قعيطـــي ، وامبـــار  بـــن 

ـــــو  ه العمـــــو ي ، والشـــــيخ او  ، وأرـــــ د بـــــن عمـــــر بااو  ، وأرـــــد باش 
، والشيخ سعد بـن  (5)الخطيب عمر بن عبدالررن بارجاء العارف باللّم 

، وعبــدالررن بــن أرــد شــعيب ، والشــيخ محمــد بــن (6)عبــداللّم بارجــاء
أرـــد بــــن سالـــــم جمــــال ، والشــــيخ محمـــد بــــن عبــــداللّم بح  ــــر ق ، والشــــيخ 
                                                                                                                             

 .254ترجمة مستقلة ص ((مواهب الرا الرؤوف))للشيخ أب ب ر بن سالـم ف 
 ته. روي ح ا ة عن الشيخ وكراما 159( ور  ذكرذ ص1)

 .119( له قصيدة ف مد  الإمام معروف ص2)
، وقد قدم لزورة الشيخ  ((مواهب الرا الرؤوف  ))من  136( له قصيدة ف الشيخ ص3)

 .المصدر السابق من 152ولب  منه الخرقة وأقام مدة طو لة . ان ر ص

 . 143ص، المصدر السابق ( للشيخ علي المذكور قصيدة ف مد  الشيخ 4)
مواهـب ))عبد الررن بارجا عمل لضر ح الشيخ معروف  بو ً وسار ةً ، ذكـرذ ( الشيخ 5)

 . 250ص ((الرا الرؤوف
المصـــدر الســـابق  .( الشـــيخ ســـعد بارجـــا لـــه قصـــيدة  قالـــا ف شـــوقه إلى الشـــيخ معـــروف6)

 . 250ص
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، والشــيخ أبــوب ر بــن محمــد بصــعب الجــراني ، محفــوظ بــن عمــر عبــا  
والشــيخ محمــد بــن علــي بــن عمــر ، والشــيخ علــي بــن عمــر بــن جعفــر، 

بــن الفقيــه عبــداللّم اوالشــيخ فضــل بــن إبــراهيم فضــل ، والشــيخ حســين 
رــد بــن ســهل ، والفقيــه أ بلاــاج ، والـــماب ربيــع الشــبوي ، والشــيخ

 .الصال فضل بن عمر الجراني
 

 يبات وظائف المريدين في السلوكنموذج من ترت

ــــف  ــــرؤوف  ))كتــــب مؤل ــــرا ال   ومــــن 116-115ص  ((مواهــــب ال
أوامــرذ رضــي اللّم عنــه مــا رأ تــه بــ. الســيد الفقيــه محمــد بــن عمــر جمــال 

حضرني ذكرذ مما أمر به سـيدي الشـيخ  اللّم تعالى وصورته  هذا ما رره
 معروف بن عبداللّم جمال فقراء ذ ومر د ه 

ــــر  كــــل نهــــي ، ف الضــــر والســــفر أمــــرهم  -1 ــــزوم كــــل أمــــر ، وت بل
 والخلوة والجتماع.

التوبــة ف كــل وقــ  ، وأن جعــل كــل واحــد لنفســه ســاعة بالليــل  -2
وســـاعة بالنهـــار ياســـب نفســـه فيهـــا ، و عـــد حركاتـــه وســـ ناته وأقوالـــه 
وأفعالــــه ونياتــــه و مــــه ، فــــفين رأى تقصــــيراً أو نيــــة غــــير صــــالة تــــدار  

 بصدق وإقلاع.
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أن ل  لتقي ارنان إل و تصافاان و صليان على النل صـلى اللّم  -3
 عليه وآله وسلـم.

أن  ـــر  وا الســـلام  علـــى مـــن لقـــوا مـــن المسلــــمين ، و صـــلوا علـــى  -4
جنائزهم و شيعونها حـ  تـدفن ، ح  قـرأوا الفااـة وآ ـة ال رسـي وسـورة 

جـاء نصـر اللّم مرة وألـم نشر  أربعا وسورة القـدر سـبعا ، وإذا  41   
أربعا وألاكم الت ارر مرة وال افرون أربعا وإذا الزل  مـرتين والإخـلاص 
والـــــمعوذتين رــــلاثا رــــلاثا وأول البقــــرة وآخرهــــا ، و هبــــون رــــواا ذلــــف 
للـمي  ، ول ل من مات من المسلـمين . وإن كان  الجنااة لأحد مـن 

ف القـراءة سـورة وحضروا غسله إلى وقته ، و ز د بتجهيزذ الفقراء با روا 
البقـــرة وآل عمـــران و رجـــون اليـــوم الثـــاني والثالـــث كـــذلف ، ح  قـــرؤون 

 الإخلاص إحدى عشر مرة لعامة أهل المقبرة.
  وام الطهارة ، وأن ل   ون لم خلطة مع غير الفقراء. -5
أن ل  ت لفــــوا ال ســــاء ، وأن  لــــب  كــــل واحــــد مــــنهم قلنســــوة  -6

بة من ج هة من به الأ سر إلى قو القلب ، وجعل وعمامة  رج لا ع ذ 
 طولا رلاث لفات.

  صلون صلاة التسبيح وهيئتها مشهورة. -7
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 قومون آخر الليل على قو ستة أجزاء ، و صـلون الـوتر إحـدى  -8
عشر ركعة ، وإذا طلع الفجر صـلوا ركعتـين وأتـوا بالـدعاء المشـهور ، ح 

، ح ركعـــــ  زا الأســـــبوعالمـــــأرورة بعـــــدها ، ح حـــــالفر ضـــــة ح الأذكـــــار 
الإشــراق ، ح  عــاء الصــبا  علــى مــا رتبــه لــم مــن الأذكــار والــدعوات 
المـأرورة ، ح العقيــدة وأكثرهـا عقيــدة الشـيخ الشــر ف علـي بــن أب ب ــر 
ر    ف الفقــــه ، ح  رجـــــون إلى بيــــ  ســـــيدي الشـــــيخ  ـــــد  علــــوي ، ح م 

عليـه وآلـه وسلــم  ووتون فيه لئتين مرة من الصلاة على النل صـلى اللّم 
، ح رلارـــــين مــــــرة اــــــ   ار شــــــي ه الشــــــيخ إبــــــراهم ، ح  عــــــو ون إلى 
المســجد لصــلاة الضــاى ، ح  تفرغــون لوظــائف المطالعــة أو القــراءة أو 
النساخة أو من له أورا   لزمها ، ح  صلاة ال هر جماعة ، ح مـدر   

و عليــه توكلــ  حســل اللّم ل إلــه إل هــ ))، ح مئــة مــن  ((الإحيــاء  ))ف 
 . ((وهو را العرط الع يم 

مئـة مـن  ح بعد صلاة العصر  رجون إلى بي  الشيخ ووتون بم 
الصلاة على النل صـلى اللّم عليـه وآلـه وسلــم وقـ  انت ـارهم ل هـورذ ، 
فــفيذا خــرج إلــيهم تفقــد أحــوالم وذاكــرهم إلى قــو غــروا الشــم  ، ح 

،  ((صــلاة الأوابــين))لوا الناشــئة أتــوا المســجد وصــلوا المغــرا وســنته ح صــ
 ح العشاء وراتبهم المعهو .
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وف ليلة الرنين والخمي  ما تيسر من الذكر والنشيد وشيء مـن أقـوال 
 المشا خ نفع اللّم مم.

 

 صاياهأنموذج من و

واعلـــموا وفق ــم اللّم أن حســن ال ــن وصــابة العــارفين ومحبــتهم مقــام 
ل يصل سلو  ول تعب أو مشـقة ع يم ل  قع إل لـمن خلمم به ، و 

ف العبـــا ة ، وهـــو مقـــام مفـــر  ، وأهلـــه أهـــل ســـلامة الصـــدور ، وفائـــدة 
، بشـر  خلاقهـم والتمسـف بسـيريم وصـفايمصابة المشا خ الت لق ا

الإ ثار وحسن الأخلاق والصـبر وعـدم الم افـأة ، وتـر  العوائـد ومخالفـة 
القلــب بــتر  مــا م واصــطلاالطبــع والــنف  ، وتــر  الجــدل والتجســ  ، 

ســــوى اللّم مــــع الــــذل والـــــماو وال ــــرم والســــ اء والإنفــــاق والســــماحة 
والرجوع إلى اللّم تعالى ، والرضا والش ر وتر  ال ـبر وال نـون وال ـوظ 
النفســانية ، وذبــح الــنف  ، والت لــق بالأخــلاق المد ــة ، والتلــذذ لــا 

ورؤ ــة الأذى  جــاء بــه القــرآن ، ورؤ ــة الــذهب والفضــة والـــمدر ســواء ،
والــر  إلى القضــاء والقــدر مــن ، فقــراء الــدنيا مــن الأعــداء الــذي  قــع فيــه

 الول والقوة ف كل خير وشر .
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هذا الذي نطلبه من الأصااا ، فمن وجـد ذلـف فقـد صـلح أرضـه 
ووجــــب لــــه الغيــــث والــــدخول بــــه علــــى الملــــف ، وهــــذا شــــأن ع ــــيم ، 

خ بالآثام ، ول ت نــوا والصـابة ليســ  ب ثــرة ادــيء والـــمرا  مــع التوســ
أن الإح المعاصي ال اهرة كالقتـل والـز  فقـ. ، بـل منهـا ال ـبر والسـد 
والعجـــب واتبـــاع الـــنف  والأهــــواء ومخالطـــة الأضـــدا  ، فمـــن صــــابهم 
لشيء من هذذ الصفات عاقبه اللّم وابتلاذ ، ومن أقبـل فهـو لنـا ، ومـن 

وا تقـواذ ، واطلبـوا الإعانـة أ بر قن معه ، وامتثلوا أمر اللّم ونهيـه ، ولامـ
منـــا علــــى مــــا أوضــــاه رســــول اللّم صــــلى اللّم عليــــه وآلــــه وسلـــــم ، ومــــن 
أعطــى المـــة فينـــا نعطيـــه مـــا أرا  ، والشــيخ النـــافع مـــن  ـــذكر  عيوبـــف 

، وقــــد بســــطنا ة ، وصــــابة المــــدا  خيانــــة ف الــــد نو نفعــــف ف الآخــــر 
 نفتشـه ، و تـولذ ، ولإله إل اللّم ، فمن حوتـه طو نـاذالشب ة لأهل ل 

 مولذ. 
ومــا أشــار العــارفون إل إلى التعلــق مــم ، ول تنفــع نفاعــة الصــابة إل 
ف الآخـــرة حـــ  إنهـــم  ســـتع مون مـــا  ـــرون مـــن النعـــيم ، و قولـــون  مـــا 
ـــن قبـــل ت ـع ـــر ف ه م  عملنـــا مـــا نســـتاق بـــه ذلـــف ، فيقـــول الـــق  إن هـــذا م 

د ث عنــه صــلى اللّم بصــاحب وقــتهم ، فيقــع المــد والشــ ر ، وف الــ
الــــمتاابون علـــى منـــابر مـــن نـــور  غـــبطهم النبيـــون ))عليـــه وآلـــه وسلــــم  
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والشهداء ، فمن نـور اللّم قلبـه وراقـه التوفيـق وأقبـل بالــماو والقطـا  
ظفــر بنــا وظفــر ذ ، وأوصــلت ه الن ـــرة  إلى أرفــع المراتــب وأع ــم الأحـــوال 

 .  (1)الخلق إليناأقبل والـمقامات ، فنعم الشفعاء قن لو 
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 سند الخرقة عند الشيخ معروف

قال السيد الفقيه التلـميذ الأكبر محمد بن عمـر جمـال ررـه اللّم ونفـع 
بــه  فاعلـــم أن المشــا خ الــذ ن أحيــا اللّم مــم الــد ن ف جهــة حضــرموت 

 أربعة، ولنذكر سند خرقتهم 
رب الأول  سند خرقة سيد  وشـي نا شـيخ شـيول العـارفين الشـيخ المـ

القطــب أب محمــد معــروف بــن عبــداللّم جمــال مــؤذن الشــبامي ، ذكرتـــه 
أول لأنه شي ي ومولي ، والعبد  زهو لولذ ، وقد لبسناها بحمـد اللّم 
من  دذ ال ريمة وظهرت علينا بركاته الجسيمة ، وشي نا صـاب وتـربى 
وأخذ علوم طائفة الصـوفية مـن شـي ه الشـيخ إبـراهيم بـن عبـداللّم هرمـز 
، وهو أخذها عن عمه عبدالررن ، وهـو أخـذها عـن أب الفـتح محمـد 
بن أب ب ر بن السين العثماني ، وهو أخذها عن إ اعيل بن ابراهيم 
بن عبد الصمد الاشمي الجبري ، وهـو أخـذها عـن الشـيخ أب ب ـر بـن 
محمد الصوف ، وهو أخذها عن الشيخ أرـد بـن محمـد بـن عبـداللّم بـن 

، وهو أخذها عن الشيخ أب ب ر بـن محمـد بـن علـي   وسف الأسدي
بــــن نعــــيم ، وهــــو أخــــذها عــــن أب أرــــد محمــــد بــــن أرــــد بــــن عبــــداللّم 

الصــام  عبــداللّم بــن  وســف بــن الأســدي ، وهــو أخــذها عــن الشــيخ 
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محمــد عبــداللّم بــن علــي بــن حســين اربــه ، وهــو أخــذها عــن الشــيخ أب 
لـــد ن عبـــدالقا ر الأســـدي ، وهـــو أخـــذها عـــن الشـــيخ القطـــب محيـــي ا

الجيلاني السيا ، وهـو أخـذها عـن الشـيخ أب سـعيد المبـار  بـن علـي 
ـــــن أرـــــد  ـــــي ب الم زومـــــي ، وهـــــو أخـــــذها عـــــن الشـــــيخ أب الســـــن عل
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــاري، وهــــــــــــــــــــــــــــــــو أخــــــــــــــــــــــــــــــــذها عــــــــــــــــــــــــــــــــن أب الفــــــــــــــــــــــــــــــــرج 

الواحـد عبد طرطوسي ، وهو أخذها عـن أب الفضـلمحمد بن عبداللّم ال
ــــــــــــز التميمــــــــــــي ، وهــــــــــــو أخــــــــــــذها ــــــــــــد العز  ــــــــــــن عب  عــــــــــــن الأســــــــــــتاذ  ب

أب ب ــر الشــبلي ، وهــو أخــذها عــن ســيد الطائفــة الجنيــد البغــدا ي ، 
وهو أخذها عن الس ـر يم الس ـق طي ، وهـو أخـذها عـن معـروف ال رخـي 
، وهو أخذها من طر قين  الأولى عـن سـليمان الطـائي ، وهـو عـن أب 
محمــد حبيــب العجمــي ، وهــو عــن الســن بــن الســن البصــري ، وهــو 

 .ين علي بن أب طالب نالمؤمعن أمير 
والثانيــة عــن علــي بــن موســى و او  الطــائي ، وعلــي بــن موســى عــن 
والدذ موسى ال ـاظم ، وهـو عـن جعفـر الصـا ق ، وهـو عـن علـي ا ـن 
العابـــد ن ، وهـــو عـــن الســـين بـــن علـــي ، وهـــو عـــن أبيـــه علـــي بـــن أب 

 طالب.. إلخ. 
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المقـدم الفقيـه  ))الثاني  سند خرقة الشيخ ال بير محمد بن علي علوي 
 آل باعلوي ف الخرقة إليه.   إلى، ونسبنفع اللّم به آمين  ((

الثالث  سند خرقة الشـيخ سـعيد بـن عيسـى العمـو ي ، أخـذها عـن 
الشــيخ عبــداللّم بــن علــي المغــرب ، وهــو مــن الشــيخ عبــدالررن المقعــد ، 
وهــو مــن الشــيخ أب مــد ن ، وهــو مــن الشــيخ عبــدالقا ر الجــيلاني نفــع 

  مم.اللّم 
الرابـــع  ســـند خرقـــة الشـــيخ عبـــداللّم عبـــا  نفـــع اللّم مـــم ، لبســـها مـــن 
الشــيخ أرــد بــن أب الجعــد ، وهــو مــن الفقيــه سالـــم ، وهــو مــن الشــيخ 
علي الأهـدل، وهـو مـن الـدا  ، وهـو مـن الشـيخ عبـدالقا ر الجـيلاني. 

 . (1)ولـم  شتهر بحضرموت سوى هذذ الخرق الأربع .اهـ 
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 عليهوصبره الشيخ معروف من إيذاء  ما تعرض له

كـان رضــي اللّم عنــه مقيمـا ف مد نــة شــبام ، ومـا نشــر الطر قــة و عــا 
إلى مولذ على صفة التجر د ، ل  طلب على ذلف جزاءً ول ش وراً ؛ 

 ول ن الأذى لقه من النا  ، ف رج من شبام رلاث مرات.
رـلاث مـرات   خـرج رضـي اللّم عنـه 155ص ((المواهب  ))كتب مؤلف 

، وفيها من الإ ذاء ما حقق له التأسي بنبيه محمد صـلى اللّم عليـه وآلـه 
 وسلـم.

وهــــي قر ــــة بال ســــر علــــى قــــو  ((الســــول  ))وكــــان خروجــــه الأول إلى 
 . 945مرحلة من شبام ، وذلف سنة 

شـبام وعـا  منهـا إلى بنف  العام بال سر  ((عندل  ))ح خرج إلى قر ة 
 بعد سنة.

 ((بغلـه))وهـو مخرجـه الأخـير ، و ((بغلـة  ))ا إلى قر ـة تسـمى ح خرج ثالثـ
قر ـــة بـــدوعن علـــى قـــو رـــلاث مراحـــل مـــن شـــبام ، وكـــان ذلـــف آخـــر 

 . 959شعبان سنة 
وكــان  قـــول قبـــل خروجــه  أقـــاما الـــق للانتقــام مـــن جميـــع الخلـــق ف 

، نتقم  من رأسـي هـذاارة ، وأول ما هذذ الياة للسلامة ف  ار الآخ
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ء اذ كلـــه فطو تـــه كطـــي البســـا  حـــ  لــــم  بـــق منـــه إل شـــيوأوتيـــ  الجـــ
 ســير ، فنو  ــ    ا تــر  هــذا فتركت ــه ، ولبــد مــا توصــل الخلــق إلى اللّم ، 

 المتاان.منهم من هو بالبر والإحسان ، ومنهم بسلاسل 
  وكــــان ســــيدي  157ص  ((مواهــــب الــــرا الــــرؤوف  ))قــــال مؤلــــف 

وجــه الأخــير قبــل وقوعــه لــدة الشــيخ قــد  اللّم ســرذ كثــيرا مــا  ــذكر خر 
قد أخبرذ به شي ه عبدالررن باهرمز رره اللّم تعالى  لما طو لة ، وذلف 

 كمـــــــــا أخـــــــــبرني جمـــــــــع كثـــــــــير عـــــــــن الفقيـــــــــه العـــــــــارف باللّم عمـــــــــر بـــــــــن 
، قــال  لـــما قربـ  وفــاة ســيدي الشــيخ  عبـداللّم بــن أرــد مخرمـة ررــه اللّم

 الشــيخ معــروف بــن عبــدالررن بــن عمــر باهرمــز نفــع اللّم بــه أرســل إلى
ـــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــيخ   عبـــــــــــــــــــداللّم مـــــــــــــــــــؤذن جمـــــــــــــــــــال ف أوم ســـــــــــــــــــلوكه عل
إبـــراهيم بـــن عبـــداللّم هرمـــز بشـــبام قبـــل ظهـــورذ بالــــمشي ة ، فلــــما جـــاء 
وجلــ  بــين  د ــه قــال لــه الشــيخ عبــدالررن  نقــول لــف شــيئاً وتقبــل  

شــئ  ، فقــال الشــيخ عبــدالررن  نر ــد  فقــال الشــيخ معــروف  قــل مــا
بدر تقوم به و علـه ف عنقـف وهـو مسـل. عليـف  قملف أو السلطان

الشـــيخ معـــروف  كـــان ذلـــف ، فقـــال الشـــيخ عبـــدالررن  وإن ، فقـــال 
 أخرجف من بلا    قال  نعم.
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عف بعـــــا فقرائـــــه ، نـــــز ولـــــما أ خـــــرج الشـــــيخ معــــروف للــــــمرة الثالثـــــة ا
، فــلا  تـأرر لــا ا أن الــدنيا محـل المــوم والأكـدارفـذاكرهم وقــال  واعلــمو 

يها إل س يف العقل ضعيف اليقين ، ول  ن رذ إل من لي  له وقع ف
علـم ، والش وى من أهلها ش وى من اللّم ، وم ن رأى الفاعل هو اللّم 
ـــي  مـــا  تعـــالى وأن البلـــوى توصـــل صـــاحبها إلى أفضـــل مـــا عنـــد اللّم ر ض 

 ورضي عمن باشرها، ومن أساء صابة الرجال خيمم على ما فيه.
ند بعا العارفين فجاء ابنـه ورأسـه ملطـخ بالـدم كن   وما جالساً ع

وقال  أن ـرت  فاحشـةً فف عـل ب هـذا ، فقـال  ن رضـيف ، ح التفـ   إعم 
فقل  له  أن  تعـرف مقامـف   ال  ما الذي  ستاقونه من العقوبةوق

فقــــال  والــــذي ل إلــــه إل هــــو مــــا أر م توبتهمــــا والعفــــو  ،ومــــا أنــــ  فيــــه
، وإن الذي أعلـمه بيا وبين اللّم أن  عنهما إل حيث فعل بولدي هذا

 .  (1)هذا اختياري
وجـــاء رجـــل إلى ســـيدي وشـــي ي إبـــراهيم فقـــال  و ســـيدي إن فـــلا ً 
وفلا ً قطعـا للـف وضـربا ولـد  ، فقـال سـيدي  هـؤلء قـوم قـد أ بـروا 
عـن اللّم ، وفعلهـم ذلــف سـبب لتــوبتهم ، والفاعـل هــو اللّم ، وأهـل هــذا 
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ل م افأة عندهم ل ف الـدنيا ول ف الآخـرة ، وإذا المقام أهل سلامة و 
قضى اللّم على أحـدهم المصـيبة ف هـذذ اليـاة رضـي بالقهـا وعفـا عـن 
فاعلها ، كما أن مـولذ أرا هـا و تـنعم و تلـذذ مـا حيـث اختارهـا اللّم لـه 

مـــن  ةـمس ن إل اللّم حـــ  اصـــل العافيـــ، فـــلا  شـــهدون أن الـــر  والـــ
 شـــهد  لوهـــ ،فايم ، فمـــا تعـــابه عبـــد مـــذا المشـــهدأفعـــال الخلـــق وصـــ

 .ال ون إل شاهد الم ومن 
ولــي  الخــواص كــالعوام  ، فلــو وقــع ف قلــب المر ــد خطــرة ف م افــأة 

ع إيمانـه ، و تاقـق كـل نــز مسيء بسوء  را  رأسه ، بل لو ذكـر إسـاءته 
  أمـا وأ، تثب  لـه الم نمـة مـن اللّم تعـالىمنهم أن الم اطب بالأمر والنهي 

فانشــراحي وانبســاطي ف القــبا أكثــر مــن البســ. ، وأهــل هــذا المقــام 
ســـاكنون مـــع اللّم ، مـــا لـــم خـــاطرة ف نفـــ  ول علــــم ول عمـــل ، ول 
 ـــرون اليـــاة ومـــا فيهـــا ، ول الآخـــرة ونعيمهـــا ، إنـــا مطلـــبهم مـــولهم ، 

 . (1)فلـما ظفروذ نسوا ما سواذ.. ال ون وما فيه
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 إلى قرية بضةصول الشيخ معروف و

  ح إن سيدي رضي اللّم عنه سـار لـن معـه إلى 163قال المؤلف ص
قر ـــة بضـــة فلقيـــه الشـــيخ الجليـــل عثمـــان بـــن أرـــد العمـــو ي ، وواجهـــه 

له بالـــمال العــاع مــن التبجيــل نـــز بالقبــول التــام والترحيــب والإكــرام ، وأ
لنسـائه  والإع ام ، واغتب. به وأس نه ومـن معـه مـن الفقـراء  اراً وآخـر  

 ، كما كانوا عليه ف بلدهم ، وأجرى لم معلوماً كافياً.
وكــــان الشــــيخ عثمــــان إذ ذا  قليــــل ذات اليــــد مشــــغول القلــــب مــــن 
السـلطان بــدر ، فتضــاعف  لــه الخــيرات وتمــ  لــه البركــات واتســع  لــه 
الول ة ، وحسن  له مـن اللّم الرعا ـة ، وسـ ر لـه الإمـدا ات الواسـعة، 

وت الشاسعة ، ووالذ السلطان بدر ببركاتـه نفـع اللّم و ان له أهل الول
 بيدذ.

  وممــا  عــ  منــه  169ص  ((مواهــب الــرا الــرؤوف  ))قــال مؤلــف 
ف مجلســه العــام بعــد أن  967مــن لف ــه ف أول اورة إلى  وعــن ســنة 

 ةلأذى والـدعاء لــمن ظلــمه والشـفاعذكر ما  نبغي للعبد من احتمـال ا
لـة أاور جميـع الأمـوات وأهلـل يليلـة وأقـرأ ختمـة له فقـال  إني ف كـل لي

أبــــدأ  بالـــــم ع ر ض ين وأهــــل  ،مــــن القــــرآن الع ــــيم وأهــــب رــــواا ذلــــف لــــم
 الإ ذاء قبل القرابة والـمابين.
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 نموذج من مكاتبات الشيخ معروف

بســم اللّم الــررن الــرحيم . المــد للّم را العالـــمين . وصــلى اللّم علــى 
 ذ وعلى آله وصابه وسلـم . سيد  محمد رسوله وعبد

 وبعـــــد  فيقـــــول العبـــــد الفقـــــير إلى فضـــــل اللّم تعـــــالى خو ـــــدم المسلــــــمين 
معــــروف بــــن عبــــداللّم جمــــال مــــوذن اللّم يف ــــه لــــا يفــــ  بــــه عبــــا  اللّم 
الصـــالين و علــــمه مـــا علــــمه عبـــا ذ المتقـــين و ؤ ـــدذ لـــا أ ـــد بـــه خواصـــه 

ي بن علي با ز د اا ذ اللّم علــماً المقربين سيد  وحبيبنا ف اللّم الفقيه عل
 وحلـماً وذوقاً وفهماً 

وما ذكرق مـن الخـير رف م حالسلام علي م وررة اللّم وبركاته . وصل 
أ  و ســيدي فــفيني ومـا ال ثـير ، والــ  الفــائق الخطـير ، حســبنا ل ــم ، 

، ولجملـــة إخـــوان م المسلــــمين عمومـــا ، علـــى  (1)منطـــو ل ـــم خصوصـــا
الصــة والــو  الصــا ق والقــرا الفــائق والشــوق الســابق ، أفضــل البــة الخ

 وقلـــــــــــل  شــــــــــــهد ع لـــــــــــا عنــــــــــــدكم ، كمــــــــــــا قـــــــــــال ســــــــــــيدي الإمــــــــــــام 
 علي بن أب طالب كرم اللّم وجهه 
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 إن القلــــــــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــــــااي ف محبتهــــــــــــــــــــــــا
 

 
 

 

 ل ضـــــــــــمير  عـــــــــــا فهـــــــــــو   فيـــــــــــاـفاســـــــــــ 
  عما ف ضمائرهم النا    ل  أل تس 

 
 

 مــــــــا ف ضــــــــميري لــــــــم عــــــــن ذا    فيــــــــا 
 

 

واعلـــم أن الأروا  جنــو  مجنــدة ، مــا تعــارف منهــا ف الأال ائتلــف ف 
، لأن ــم اللّم قــب م أحــب إلينــا مــن أنفســناوقــن و حــول ، الــدنيا علــى 

أهـــل الـــد ن وقـــا ة المسلــــمين ، وقلوبنـــا ل ـــم بالـــدعاء ذاكـــرة ، وعقولنـــا 
 بشهو كم أبدا حاضرة .

ســـنية ، فـــواللّم إن قلـــل وذكــرت  أهـــد    إلينـــا الد ـــة النيـــة والتافـــة ال
وروحـي ومـاع ي نفسـي فـدأمستبشر وأ  واللّم أحب هد ـة للـمسلــمين 

وجهـــــدي ف أن  هـــــدي اللّم واحـــــدا ف يـــــف أكثـــــر  ، ولأول  الســـــا ة 
أوحى اللّم إلى  أن جعلا خا ما. يصابة أخرى خاصة، والـمنة للّم عل

جهبـــذا   او .. و  او .. مـــن كـــان ع طالبـــا ف ـــن لـــه خا مـــا أكتبـــف
 شهيدا . 

سيدي كن لنا ف مثـل هـذا ، فـنعم مـا أهد تـه فجـزا  عنـا  و اللّم   واللّم  
، ول تتركـــو  مـــن  عـــوات م لجـــزاء ، وأنـــتم شـــركاء فيمـــا أهـــد تمأفضـــل ا
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ر   ح إلي م انع ا   الزمان وتبـدل  الأ ون   د 
ادابة ، وأش و إلى اللّم  الم

رعه البرهـــان ، وقـــد قــــال اللّم وإظـــلام الم ـــان عـــن مـــا   نــــه الـــدون وشـــ
، وقــال الشــارع ﴾لقــد كــان ل ــم  ف رســول اللّم أســوة  حســنة  ﴿تعــالى  

علـــي م بســـن  وســـنة الخلفـــاء الراشـــد ن مـــن  ))صـــلى اللّم عليـــه وسلــــم  
 . ((بعدي ع ض وا عليها بالنواجذ 

وإ  لنعلـــم عمــا جــاء  مــن رســول اللّم صــلى اللّم عليــه وسلـــم أنــه كــان 
له  رهـم ول نــز ف مو عن الدنيا مس ينا محباً للـمساكين ، ل  بي  فقيراً 

ــراكاً جد ــداً مــن نعلــه ور م نـــز   نــار، و  ل ))فيــه شــراكاً خ ل قــاً وقــال   ع  ش 
إ ثــاراً للبر ــة ، وتركــاً ل ــوظ الــنف  الزكيــة ، وتشــر عاً لأمتــه ل  (( شــغل ا

نفســه ، إنــا كــان تأخــذذ ف اللّم لومــة لئــم ، لـــم  غضــب ولـــم  نتصــف ل
ـــه الآ اا ، غضـــبه إذا انته ـــ  حرمـــات اللّم  أ بـــا رب فأحســـن  ))لباس 

،  قـال  ((إنا بعثـ   لأتمـم م ـارم الأخـلاق))وأساسه الأخلاق  ((ي ـتأ  ب
، وقـــــال صـــــلى اللّم عليـــــه  ﴾وإنـــــف لعلـــــى خ ل ـــــق  ع ـــــيم   ﴿اللّم تعــــالى  

 . ((ق بيري الدنيا والآخرةل  الخ   ن  س  ذهب ح  ))وسلـم  
ولــــم  فت ـــر بغـــير الفقـــر ، وأبـــوب ر الصـــد ق رضـــي اللّم عنـــه لــــم  ـــتر  
لنفســــه شـــــيئا مـــــن الــــدنيا ، وجملـــــة أهـــــل الص ــــف ة فقـــــراء ، أهـــــل الصـــــفة 
وغيرهم. وكان  عفو عمن ظلـمه و صل من قطعه ويسن إلى من أسـاء 
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لــم  إليه ، وكان أباً للمسلمين وررة للعالـمين ، شأن ه الصـبر  والعفـو  وال
ـــــمروءة   ــــة  وال ــــورع  والعفــــو  والصــــدق  والأمان والزهــــد  والســــ اء  وال ــــرم  وال
والدونــة  واللطــف  واللــين  والســهالة  والشــفقة  والنصــياة  والبــذل  والإ ثــار  

.  والإنصاف  والـمواساة  والوقار  والعبا ة  والجتها   والش ر 
وقــــام حـــــ   (( قــــرة عيــــا ف الصــــلاة ))قــــال صــــلى اللّم عليــــه وسلـــــم  

انتف ــ  قــدماذ ، فقيــل لــه  ل ـــم  تفعــل  وقــد غفــر اللّم لــف مــا تقــدم مــن 
ذنبف وما تأخر  فقال  أل أكون عبداً ش وراً  فاختار الآخرة الآجلة 

 على الدنيا العاجلة.
ل في تفــي قــ ع ص ــب  علــى بطنــه الجــارة  مــن الجــوع مــا جــد كفمــا مــن 

ن عليهــا كســاء إن ســترت  أعلاهــا  بــه، وفاطمــة ابنتــه رضــي اللّم عنهــا كــا
كشف أسفلها وإن سـترت أسـفلها كشـف أعلاهـا ، وتخـدم ف طاـين 
الطعـــام حـــ  انتف ـــ   ـــدها رضـــي اللّم عنهـــا ، وعلـــي رضـــي اللّم عنـــه 
 ســتقي لـــا المـــاء حـــ   مـــل كتفـــه ، كـــل ذلـــف مـــن العـــدم ، فطلبـــا مـــن 

يـه الصـلاة رسول اللّم صـلى اللّم عليـه وسلــم خا مـاً   فيهمـا ، فقـال عل
، وقــال   ار  الجنــة ، وعلـــمهما  ((ل أعجــل ل مــا الأجــر  ))والســلام  

تســبيااً ، مــع أنــه صــلى اللّم عليــه وسلـــم يملــف غنــائم ال فــار و عطيهــا 
المؤلفـــة والـمسلــــمين و ـــتر  نفســـه وأاواجـــه وأقاربـــه إ ثـــارا ل خـــرة علـــى 
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عــه ذهبــا لــو أرا  جبــال الجــاا تســير م -كمــا قــال-الــدنيا ، مــع أنــه 
 لفعل اللّم له ذلف .

ح اقتــدى بــه أصــاابه الراشــدون ومــن بعــدهم كالإمــام الــق عمــر بــن 
عبدالعز ز ، كان وهو ف خلافتـه قيمـة كسـائه خمسـة  راهـم ، ح اقتـدوا 

، حـــ  انتهـــى الأمـــر إلينـــا فـــانع   علينـــا  (1)الموفقـــون بعـــدهممســـلف 
، لوا مـا عـن اللّم الـدنيا ، واشـتغ ورب  لد نا، وان ـب النـا  علـى طلـب

، وثارت بينهم ركوا الأخلاق ، ونبذوا الأعمالوآرروها على الآخرة ، وت
، وضــمن بــه ، فلـــم الــراقالجــدال ، وكفــاهم اللّم أمر الخصــائم والبغضــاء و 

  تفوا بضمانه وطلبوذ ، وأمرهم بالعبا ة والإقبال عليه فأعرضـوا عنـه ، 
ومـا خلقـ  الجـن والإنـ  ﴿ فأ ن أهل العقـل والـد ن ، قـال اللّم تعـالى 

 . ﴾إل ليعبدون
، باعـه والقتـداء بــه ف حسـن شمائلــهفـأع م اللّم الأجـر ف   ــن اللّم وات
، فلــم السـافلةالورطـة الائلـة والخبطـة  وتراهم مع ذلف أوقعوا أنفسهم ف

ــلف  امــانهم  كــان  جمــدوا علــى عصــيانهم ، بــل  ــرؤوا حــ   ل ــوا مــن س 
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مــن الســا ة أهــل الــد ن  ن  مــن التــابعين وفــلان  فــلان  مــن الصــاابة وفــلا
 كانوا جمعون الأموال.

جعلوا نفوسهم الدنية وقلومم الخبيثة مثل نفو  أولئف الزكية وقلومم 
الطــاهرة ، هــل كــان جمعهــم لــا كجمــع أولئــف وشــغلهم مــا كشــغل مــن 

الــــمؤمنون كالبنيـــان  شـــد  ))وقـــد قـــال صـــلى اللّم عليـــه وسلــــم    هنالـــف
 . ((بعضابعضه 

و أول  ، العـــزم هيـــا  ةلـــب مـــن م و أول  ، الفرصـــفـــاللّم اللّم فيمـــا  ط
ب ــــم إلى اللّم ، فمــــا علــــي م إل توجهــــوا وقــــن ن فــــي م الدلجــــة ، ول 
 فــا  مطلوبنــا منــف وقــن نلاح  ــم ونرعــاكم ف م ــان م ، ف ــر وا إلى 

، ول ن خطـير، فـفين الأمـر ع ـيم والشـأ (1)ف اللّم ما أم نوألف اللّم ، 
واستسلـــم فمــا اللّم حائــل، وأقبــل فــلا واللّم  ــد عــائق ، و تستصــعب فمــا 

واللّم  د مشـار  ، وافعـل المصـلاة ف هـذا الزمـان ، وعـرف أصـاابف 
ذلف ، اا كم اللّم من فضله الع يم ، وما قن إل أنـتم ، مـا بيننـا فـارق 

ة اللّم ول حجــــاا ، ول يم ــــن كشــــف الــــال ، والســــلام علــــي م وررــــ
 . (2)وبركاته
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 الشيخ معروف باجمال نهاية عمر

حــول انتقــال الشــيخ معــروف مــن  ((مواهــب الــرا الــرؤوف  ))ور  ف 
  ار الدنيا الفانية إلى  ار البقاء الباقية ما صورته 

ــل لـــه بنيمـــة القتــداء فمـــات غر بـــا  اعلـــم أنـــه لـــما أحيـــاذ اللّم ســـعيداً ك م 
من التأسي بالــمصطفى صـلى اللّم عليـه  شهيدا ، فلـم  فته بذلف شيء

وسلـم ، وقد ظهر منه بوفاتـه إشـارات وبـدا علامـات وأمـارات ، منهـا  
أنه أمر أصاابه وخواص مر د ه بزورة سيد  الشيخ القطب مول  أب 
ب ر بن سالـم نفع اللّم به ، وف الجهة جماعة من المشا خ المشهور ن ف 

ورة أحـد قبـل ذلـف ، بـل  نهـاهم عـن التوجـه تريم وغيرها ، ولـم ومر بـز 
إلى غـــيرذ، فعرفـــوا أن قصـــدذ بـــذلف النيابـــة .اهــــ. أي  نيابـــة الشـــيخ أب 

 ب ر من بعدذ.اهـ. 
ومنها أنه جمع أصاابه وذاكرهم وقال  إن رسـول اللّم صـلى اللّم عليـه 
وسلــــم لــــما علــــم أن اللّم قـــد مـــ  أصـــاابه  قينـــاً نعـــى نفســـه النفيســـة، 
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 خ مـــا أحيـــاهم اللّم إل لنتفـــاع المنتســـب إلـــيهم ، وأ  أعلــــم أن والــــمشا
 .  (1)أصااب قد صح تعلقهم باللّم ، وقد م هم اللّم  قينا

واعلـموا أن ما أحد انشر  بوفـاة السـيد إبـراهيم لأنـه مـات وهـو راض 
ن الــدنيا كلهــا م لـــمة ، وأ  أر ـــد أعــا وأ  عنــه راض ، وقــد رأ ــ  كــ

فلــــم أجـــد لتلـــف ال لــــمة منتهـــى ، فاســـترجع  وإذا أ   الخـــروج منهـــا ،
ــــر  و شــــيخ ففينــــه ســــيأتيف الرســــول صــــلى اللّم عليــــه  بامــــرأة قالــــ   أ ب ش 
وسلـــم، فالســيد عبــدالررن بــن عمــر باهرمــز والســيد إبــراهيم بــن عبــداللّم 
باهرمــز، و رجونــف مــن هــذذ ال لـــمة، وإذا مــم قــد أقبلــوا وأركبــوني ف 

هـذذ   وأخرجوني من ال لـمة وأ خلوني بلدا وقالوا فر  مسرجة ملجمة
 مصر. وإني أولتها أنها النقلة إلى الدار الآخرة .

ومنهــا  أخــبرني الفقــير الصــال أرــد بــن بااو  قــال  قــال ع ســـيدي 
الشــيخ نفــع اللّم بــه  و أرــد تقــوم القيامــة ثالــث  ومــف هــذا ، ف انــ  

 وفاته رضي اللّم عنه ف اليوم الثالث.
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 صيته لأصحابه يوم وفاتهو

  ح ذاكر أصـاابه وأوصـى بوصـاو  فعـة منهـا  238قال المؤلف ص
ما ح ف  ومنها ما لـم يف  ، ومما رأ ته بـ. مـن حضـر وصـيته ووفاتـه 

 ما هذا صورته 
 بسم اللّم الررن الرحيم 

المد للّم را العالـمين ، وصلى اللّم علـى سـيد  محمـد وآلـه وصـابه 
  .وسلـم أجمعين

هذا ما أوصى ونصح سـيد  ومـول  قطـب الأقطـاا وفـر  الأحبـاا 
الــــوارث للول ــــة المد ــــة الشــــيخ أبومحمــــد معــــروف بــــن عبــــداللّم مــــؤذن 
باجمال أفاض اللّم علينا وعلى جميع المسلـمين من أسرارذ وأنوارذ آمـين ، 

 قال 
مــداً واعلــموا أنــه ل إلــه إل اللّم وحــدذ ل شــر ف لــه ف مل ــه ، وأن مح

، وأن اللّم قـد عليـه وسلــم ، أوصـي م بتقـوى اللّم عبدذ ورسوله صلى اللّم 
اختــار ع ول ــم النقلــة وأنــتم رجــال ، وقــد وفق ــم اللّم للصــابة والإرا ة 

 واتباع الأمر ، ومن صلح مع اللّم نفع به الأمة .
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ان ـــروا إلى ســـيد  أب ب ـــر الصـــد ق رضـــي اللّم عنـــه حيـــث وفقـــه اللّم 
ومـــا محمـــد  إل رســـول  قـــد خلـــ   مـــن قبلـــه ﴿ى الآ ـــة ال ريمـــة ونبهـــه علـــ

 .﴾الرسل .. الآ ة
وأنتم تمس وا لا مع م من عهد وميثاق ، ومن معـه مـن م وظيفـة أو 
أصل  ثب  عليه ، ومن  ع منا بشارة له أو لغيرذ فليصدق ما ، ففينها 
ـــــدار الآخـــــرة ، فمـــــن صـــــدق  حـــــق مـــــن اللّم تعـــــالى ، وأ  منتقـــــل إلى ال

لناذ وشملنـاذ ، ومـن لـق تلقينــاذ وأهلنـاذ ، وقـد شـاهد  ل ـم مــا ل أوصـ
عين رأت ول أذن  ع  ول خطر على قلب بشر ، فلا تنافسوا على 
مــا وقــع للـــمتقدمين ، فعنــد  ل ــم أكــبر وأغلــى ، وأنــتم عنــدي أفضــل 

 وأحب من على وجه الأرض ، وأ  راض عن م.
رســـول اللّم صـــلى اللّم عليـــه وأوصـــي م بالت لـــق اخـــلاق اللّم وأخـــلاق 

ولأهـل  ـم ولأهل ـم ل ﴾وإنف لعلى خلـق ع ـيم﴿وسلـم ، قال تعالى  
 ، والـمرء مع من أحب وإن لـم  عمل بعمله. ((ل إله إل اللّم ))

والآخرة هي  ار القرار ، وأ  ل م بعد الموت أنفع وأظهر ، وإنا هي 
 الياة الدنيا.نقلة من  ار إلى  ار ، وقن أحياء أكمل حياة من 
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قـــل هـــذذ ســـبيلي أ عـــو إلى اللّم ﴿واعلــــموا أن أمـــر  أمـــر اللّم ورســـوله 
، وقلــوب م صــالة مــع اللّم ، وقــد ذاقــ   ﴾علــى بصــيرة أ  ومــن اتبعــا

منا ووجدت وشهدت ، تشهد ل م بذلف عند اللّم وأنتم  دونه، وقـد 
ر ـــت م ، ســـل نا ل ـــم بنـــدر الســـلامة والفـــوا والـــربح والغنيمـــة ، أنـــتم وذ

 فأنتم منا وفينا وعلينا .
فـــاللّم  اللّم  ف لـــزوم التبـــاع وصـــدق الصـــابة والــــموافقة ، والزمـــوا نســـبة 
شي  م وسلسـلته إلى  ـوم القيامـة ، كمـا كـان عليـه السـلف الأول مـن 
لزوم الرمة وتع يم القرابة واحـترامهم بعـد الممـات كمـا ف حيـاة الشـيخ 

ـــــه   ـــــل﴿، قـــــال اللّم تعـــــالى لنبي ـــــه أجـــــراً إل المـــــو ة ف  ق ل أســـــأل م علي
 .﴾القربى

والـمر د  نتفـع بالشـيخ وإن لــم  ـرذ ، بـل لجـر  قـوة الصـابة الصـا قة 
ف اللّم تعالى مع الشيخ وصدق العقيدة وحسن ال ـن وإن غـاا لـوت  

 أو غيرذ.
وإذا كانــ  الــرواب. كاملــة وأســباا الســتعدا  متواصــلة بصــدق الــو  

ففينـــه إذا اســـتولى علـــى  -صـــدق أ ا المر ـــد وعلامتـــه-وشـــغف الـــب 
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ــل  صــفاء  العتقــا  فيــه ؛   المر ــد الصــا ق حــب شــي ه وصــدق و ذ وك م 
 كان أقرا إلى النفع وأشمل ف الرفع ، وأع م سرا ة ف التفرقة وأجمع .

اء والــتر   فعلــي م بالســ ون والخضــوع والتــذلل والرضــاء لواقــع القضــ
ام السد ، ول تشهدوا إل اللّم يصـل ، مع انعد ةفيما بين م بالـمذاكر 

 المد .
 

 الوفاة

وكان  وفاته رضي اللّم عنـه عنـد طلـوع الشـم   ـوم السـب  خـام  
مــن الجــرة  969عشــر شــهر صــفر الخــير ســنة تســع وســتين وتســعمئة 

ــــ ــــى صــــاحبها أفضــــل الصــــلاة والســــلام ، وعمــــرذ قــــو ســــ   ةالنبو  عل
 ي  عليه قبة.، وبن ((ظرفون))وسبعين سنة ، و فن لقبرة 

ومن عجائب التفاق أنم كافة  أول ذ واوجته وخواص أصاابه لقوا 
كـــذا و  975بـــه خـــلال أســـبوع واحـــد إل بنتـــاً واحـــدة بقيـــ  حـــ  عـــام 

 بعا أصاابه.
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ـــــرؤوف  ))وذكـــــر ف  ـــــرا ال ـــــه كـــــان  قـــــول ف  243ص  ((مواهـــــب ال أن
 حياتـــه  أول مـــن  لاقـــا بنـــ  فاطمـــة ، فتوفيـــ  بعـــدذ ف اليـــوم الـــذي

 مات فيه.
ــــموت الشـــيخ معـــروف أرـــر ع ـــيم علـــى حضـــرموت و  منـــاطق وكـــان ل

الــيمن وغيرهــا مــن الجهــات ، ورثاذ جملــة مــن الشــعراء والخطبــاء ، ومــن 
 جملـــــــــــــة مراريـــــــــــــه مـــــــــــــا كتبـــــــــــــه الســـــــــــــلطان محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن 

 عمر بن جعفر فقال  
 هــــــــــــاج الفــــــــــــؤا  كــــــــــــواهف النــــــــــــيران  

 
 عنـــــــد انتقـــــــال العـــــــارف الصـــــــمداني

 فون ولـــــــم  ــــــزل ب ــــــي عليــــــه العــــــار  
 

 وعليـــــــــه تب ـــــــــي الســـــــــبع  والـــــــــثقلان  
 والأرض  تنــــــــــدا  والجبــــــــــال نــــــــــوائح   

 
 وصـــــــــوالب  الأشـــــــــجار والأغصـــــــــان  

ــــر ح مــــن كــــل الجوانــــب امزمــــ      وال
 

 و لجـــــــــــــــــل الأنهـــــــــــــــــار بالجـــــــــــــــــرون  
ــــــــــــــــم  الأ م  لثلهــــــــــــــــا    للّم مــــــــــــــــا   ه 

 
 ف ســــــــــــائر الأحقــــــــــــاا والأامــــــــــــان  

 و ســـــــــيداً حـــــــــاا ال مـــــــــال اســـــــــرذ 
 

 والإيمـــــــــــان   الإســـــــــــلام  وعـــــــــــلا ب نـــــــــــا 
 شـــــــيخ القيقـــــــة والطر قـــــــة والنهـــــــى 

 
ـــــــــــــدون   ـــــــــــــداعي  الـــــــــــــا ي إلى ال  وال

ــم  ـــــزل     شمـــــ   علـــــى فلـــــف الول ـــــة لــــ
 

 متاليــــــــــــــاً ف العالـــــــــــــــم الإنســــــــــــــاني
 أهـــــدى جميـــــع الطـــــالبين إلى الـــــدى 

 
 وأبان علـــــــــــم  غــــــــــواما  الإحســــــــــان  
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والقصــيدة طو لــة ومتضــمنة علــى جملــة مــن مناقــب الشــيخ معــروف ، 
 . (1)الترجمة الم طوطةويم ن مراجعتها ف 
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